
356005 - ما صحة قصة قدوم حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة؟

السؤال

ما صحة حديث استقبال الرسول لأمه حليمة السعدية في ظل وجود أم المومنین خديجة رضي الله عنها،
واستئذانها قبل الدخول، ثم حسن استقبالها وإكرامها؟ 

ملخص الإجابة

1. قدوم حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة رضي الله عنها ورد فيه أثر ضعيف جدا لا
يثبت.

2. أما قدوم حليمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر خديجة فقد ورد فيه عدة آثار، كلها في إسنادها
مقال، ومنها من يصرح باسمها ومنها من لا يصرح باسمها فيه، وقد تكون حليمة وقد تكون غيرها، فإن النبي صلى

الله عليه وسلم أرضعته ثويبة وحليمة. 

الإجابة المفصلة
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أولا: 

قدوم حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة

حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، واختلف في إسلامها.

وأما قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة: فقد ورد فيه أثر ضعيف جدا لا يثبت.

أخرجه ابن سعد في "الطبقات" )1/113(، وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" )1/55(، من طريق محمد بن

ولِ سُ لَى رَ دِ اللَّهِ عَ بْ ةُ بِنْتُ عَ لِيمَ تْ حَ مَ دِ :" قَ الَ دٍ قَ عْ نْ بَنِي سَ خٍ مِ يْ نْ شَ ، عَ يُّ ثِ دٍ اللَّيْ يْ ةُ بْنُ زَ امَ نَا أُسَ رَ بَ عمر الواقدي، قال أَخْ
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ولُ اللَّهِ صلّى الله سُ لَّمَ رَ كَ ، فَ ةِ يَ اشِ كَ الْمَ لَا هَ ، وَ دِ بَ الْبِلَا دْ كَّتْ جَ شَ تَ ، فَ ةَ يجَ دِ جَ خَ وَّ دْ تَزَ قَ ةَ وَ كَّ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم مَ
ا". لِهَ لَى أَهْ فَتْ إِ رَ انْصَ ينَةِ وَ عِ ا لِلظَّ عً قَّ وَ ا مُ يرً بَعِ ، وَ اةً ينَ شَ بَعِ ا أَرْ هَ تْ طَ أَعْ ا، فَ يهَ ةَ فِ يجَ دِ عليه وسلم خَ

وإسناده فيه أكثر من علة.

فيه مبهم، وهو راوي القصة، "شيخ من بني سعد".

وكذلك فيه انقطاع، فإن أسامة بن زيد الليثي من الطبقة السابعة، وهم كبار أتباع التابعين، فشيخه المبهم قد يكون
ممن أدرك الصحابة أو لم يدركهم؛ وعلى حال، فالطريق مرسل فيه انقطاع.

وكذلك فيه الواقدي، متروك الرواية، يستأنس برواياته في المغازي والسير.

، خِ يْ ارِ التَّ اتِ وَ وَ زَ ي الغَ هِ فِ لَيْ اجُ إِ تَ حْ ، يُ فٌ يْ عِ يَّ ضَ دِ اقِ رَ أَنَّ الوَ رَّ قَ دْ تَ قَ قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" )9/469(:" وَ
نْ ةُ مَ امَّ عَ د، وَ مَ نَدُ أَحْ سْ مُ ، وَ ةُ تَّ بُ السِّ تُ هِ الكُ ذِ هَ ، فَ رَ كَ ذْ ي أَنْ يُ غِ نْبَ لاَ يَ ، فَ ائِضِ رَ ي الفَ ا فِ ، أَمَّ اجٍ جَ تِ رِ احْ يْ نْ غَ هُ مِ دُ آثَارَ رِ نُوْ وَ

دِ مَّ حَ نَ لِمُ وْ جُ رِّ خَ ا لاَ يُ ذَ عَ هَ مَ ، وَ نَ كِيْ وْ رُ تْ مَ ، بَلْ وَ اءَ فَ عَ نَاسٍ ضُ ثِ أُ يْ ادِ اجِ أَحَ رَ ي إِخْ نَ فِ وْ صُ خَّ رَ تَ م يَ اهُ ، نَرَ امِ كَ ي الأَحْ عَ فِ مَ جَ
هِ يْ هُ فِ رَ نْ أَهدَ لُ مَ وْ قَ ، وَ عِ ضْ هُ بِالوَ مُ هِ ى؛ لأَنِّي لاَ أَتَّ وَ رْ يُ هُ وَ ثُ يْ دِ بُ حَ تَ كْ هِ – يُ فِ عْ عَ ضَ ي أَنَّهُ – مَ نْدِ زنَهُ عِ عَ أَنَّ وَ ، مَ ئاً يْ رَ شَ مَ بنِ عُ
تَمامِ ، وَ نٍ عْ مَ ، وَ بِيِّ رْ الحَ ، وَ انِيِّ اغَ الصَّ ، وَ دٍ يْ بَ أَبِي عُ ، وَ دَ يْ زِ يَ : كَ هُ قَ ثَّ نْ وَ ثِيقِ مَ وْ ةَ بِتَ رَ بْ ا أَنَّهُ لاَ عِ مَ ، كَ هِ وْ جُ ضِ الوُ نْ بَعْ ةٌ مِ فَ ازَ جَ مُ

ي " انتهى. اهِ ادِ الوَ دَ ي عِ هَ فِ ثَ يْ دِ أَنَّ حَ ، وَ ةٍ جَّ سَ بِحُ لَى أَنَّهُ لَيْ مَ عَ وْ اعُ اليَ مَ دَ الإِجْ قَ دِ انْعَ ، إِذْ قَ نَ ثِيْ دِّ حَ ةِ مُ رَ شْ عَ

تنبيه: 

هِ لَيْ ل عَ مِ ا حُ ة مَ رَ ثْ ، لكَ بَرِ هره آثارُ الدَّ ي بِظَ : الَّذِ عُ قَّ وَ ا(: قال ابن الأثير رحمه الله: "الْمُ عً قَّ وَ ا مُ يرً بَعِ قوله في هذا الأثر: )وَ
دَج هاهنا" انتهى من "النهاية في غريب الحديث والأثر" )5/215(.  وْ ينة: الهَ عِ رَّب. والظَّ جَ لُولٌ مُ وَ ذَ هُ كب، فَ ورُ

ثانيا:

قدوم حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر خديجة

وأما قدوم حليمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر خديجة فقد ورد فيه عدة آثار، كلها في إسنادها
مقال، ومنها من يصرح باسمها ومنها من لا يصرح باسمها فيه، وقد تكون حليمة وقد تكون غيرها، فإن النبي صلى

الله عليه وسلم أرضعته ثويبة وحليمة.

ومن هذه الآثار ما يلي:

الأول: ما أخرجه أبو داود في "سننه" )5144(، وابن حبان في "صحيحه" )4232(، من طريق جعفر بن يحيى بنِ
مُ لحماً سِ قْ لِ أخبره، قال:" رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَ يْ فَ ، أنَّ أبا الطُّ مارة بنُ ثوبانَ ، أخبرنا عُ مارةَ بنِ ثوبانَ عُ
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نَتْ إلى النبي صلى الله ، حتى دَ ، إذ أقبلَتِ امرأةٌ ورِ زُ مَ الجَ ظْ لُ عَ : وأنا يومئذٍ غُلامٌ أحمِ ، قال أبو الطفيلِ رانَةِ عْ بالجِ
ه ". تْ عَ ه التي أرضَ ؟ فقالوا: هذه أُمُّ يَ ن هِ : مَ ت عليه، فقلتُ لَسَ جَ ه، فَ اءَ طَ لها ردَ عليه وسلم، فبسَ

وإسناده ضعيف، فيه مجهولان:

الأول: "عمارة بن ثوبان"، قال فيه الذهبي كما في "الكاشف" )4002(:" وثق، وفيه جهالة ". انتهى، وقال ابن القطان
في "بيان الوهم والإيهام" )3/151(: "مجهول الحال" انتهى ـ، وقال ابن حجر في "التقريب" )4839(: "مستور" انتهى.

الثاني: جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان.

قال علي بن المديني كما في "تهذيب الكمال" )5/116(: "مجهول". انتهى، وكذا قال ابن القطان في "بيان الوهم
والإيهام" )3/152(، والذهبي في "ديوان الضعفاء" )774(.

ثه: أنه بلغه )أن دّ ، حَ ائِبِ رَ بنَ السَّ مَ الثاني: ما أخرجه أبو داود في "سننه" )5144(، من طريق عمرو بن الحارث، أن عُ
دَ عليه، ثم ، فوضع له بعضَ ثوبِه، فقعَ ةِ ضاعَ ن الرَّ ، فأقبلَ أبوه مِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان جالِساً يوماً

، فقامَ رسولُ الله صلى ةِ اعَ ضَ ن الرَّ وه مِ تْ عليه، ثم أقبل أخُ ، فجلَسَ رِ قَّ ثوبِه من جانبِه الآخَ ه فوضع لها شِ أقبلت أُمُّ
ه بينَ يديه(. الله عليه وسلم، فأجلسَ

وهذا معضل، فإن عمر بن السائب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان على الأقل.

الثالث: ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" )1/113(، وحسين بن حرب في "البر والصلة" )80(، وابن أبي الدنيا في
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ تْ إِ اءَ :)جَ الَ ، قَ رِ نْكَدِ دِ بْنِ الْمُ مَّ حَ نْ مُ "مكارم الأخلاق" )213(، من طريق يحيى بن سعيد، عَ

.) ائِهِ دَ لَى رِ ا عَ هَ لَسَ مَّ أَجْ ي «، ثُ ا بِأُمِّ بً حَ رْ : » مَ الَ مَّ قَ ه، ثُ اءَ دَ ا رِ طَ لَهَ سَ بَ ، فَ هُ تْ عَ ضَ ي أَرْ هُ الَّتِ ئْرُ لَّمَ ظِ سَ وَ

وهو مرسل، فإن محمد بن المنكدر من طبقة أوساط التابعين.

وهذه الطرق مع أنها لا تخلو جميعا من مقال، إلا أن مجيئها من طرق متعددة يدل على أن لقدومها على النبي صلى
الله عليه وسلم أصلا، غير أن قدومها أيام خديجة لم ينقل إلا من طريق واحد لا يثبت.

ومن أراد الاستزادة يمكنه مراجعة الجواب رقم )132501(.

والله أعلم.
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